
تفاصــــيل محاولــــة اغتيــــال قائــــد أجهــــزة
حماس الأمنية في غزة توفيق أبو نعيم

, كتوبر كتبه معاذ العامودي |  أ

نجا قائد أجهزة حماس في غزة توفيق أبو نعيم من محاولة اغتيال عقب خروجه من صلاة الجمعة
بمسجد أبو الحصين وسط قطاع غزة في -- بعد وضع عبوة ناسفة في سيارته أصيب

على إثرها بجروح وصفت بالمتوسطة وأدخل غرفة العمليات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وكشف مصدر خاص لـ”نون بوست” أن العبوة وضعت في أثناء وجود أبو نعيم في المسجد وحده
ومن دون مرافقين، فوق إطار سيارته الجيب KAI” 2015” الأمامي من الناحية اليسرى، وفي أثناء
خـروج أبـو نعيـم مـن المسـجد قـابله أحـد المـارة متحـدثًا إليـه قبـل أن يفتـح أبـو نعيـم القفـل الإلكـتروني

لتنفجر العبوة على بعد أمتار منه وهو خا الجيب.

وقال المصدر لـ”نون بوست: “القيادي أبو نعيم لا يحب الحراسات والمرافقين، ولا يحتاط بشكل أمني
جيد، يتنقل بين الناس، وكذلك يذهب للحلاق بمفرده، معتقدًا أنه خا إطار الاستهداف”.

لماذا أبو نعيم بالذات؟

توفيق أبو نعيم ( عامًا) هو الأسير المحرر في صفقة شاليط عام  والذي قضى قرابة  عامًا
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في السجن بعد اعتقاله نهاية عام  على خلفية إنشاء مجموعة عسكرية تابعة لحماس بشكل
غــير رســمي قبــل انطلاق كتــائب القســام وبإيعــاز مــن القيــادي في حمــاس إبراهيــم المقادمــة الــذي

استشهد في عملية اغتيال عام ، وحكم بالمؤبد داخل المعتقل.

الدور الأهم الذي تقلده أبو نعيم في الفترة الأخيرة، مسؤول عن الخطة الأمنية
 المشتركة بين حماس ومصر التي شملت إنشاء منطقة أمنية عازلة بواقع

متر داخل مدينة رفح الحدودية لمنع تسلل المطلوبين من وإلى سيناء

عمــل أبــو نعيــم قائــدًا للهيئــة العليــا للأسرى ممثلاً عــن حركــة حمــاس داخــل ســجون الاحتلال، وكــان
يتفــاوض بشكــل مســتمر مــع إدارة مصــلحة الســجون التابعــة للاحتلال الإسرائيلــي، ووصــفه الأسرى
عة لا يختلف عليها اثنان، ويعتبره الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم مهندسي المحررون بأنه شخصية مجم

صفقة شاليط من داخل السجون.

وفي مقابلة سابقة أعدها مراسل “نون بوست” لتوثيق تجربة أبو نعيم الاعتقالية قال فيها: “لقد
انتخبت في إحدى المرات بالانتخابات الداخلية للأسرى المحررين عن حركة فتح، حيث أضاف عدد من
الأسرى الفتحاويين اسمي في القائمة بيدهم، وقد كنت الوسيط مع الاحتلال الإسرائيلي لنزع حقوق

الأسرى في السجون”.

يـن “واعـد” ورئيـس مجلـس وتقلـد أبـو نعيـم مناصـب مختلفـة أهمهـا رئيـس جمعيـة الأسرى والمحرر
ية، الإدارة في رابطة الأسرى المحررين، ثم فاز عن حركة حماس في انتخابات  كعضو هيئة إدار
، ليتقلــد بعــدها منصــب مــدير عــام قــوى الأمــن الــداخلي برتبــة لــواء في قطــاع غــزة في ديســمبر
ونتيجة علاقته الوطيدة بقائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مثل الذراع الأمني له في القضايا
الأمنية والعسكرية، حيث يعتبر أحد قيادات المجلس الاستشاري الأمني الأعلى في قطاع غزة، إضافة
لصــفته كقيــادي في حركــة حمــاس وعضــو لجنتهــا التنفيذيــة وفــق نتــائج الانتخابــات الداخليــة الأخــيرة

. لحركة حماس عام

لكـن الـدور الأهـم الـذي تقلـده أبـو نعيـم في الفـترة الأخـيرة هـو مسـؤول الخطـة الأمنيـة المشتركـة بين
حماس ومصر التي شملت إنشاء منطقة أمنية عازلة بواقع  متر داخل مدينة رفح الحدودية

لمنع تسلل المطلوبين من وإلى سيناء، ولوقف عمليات تهريب المخدرات.

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة والمختص في الشأن الفلسطيني
حسام الدجني: “هناك جماعات مصالح محلية وإقليمية تسعى للتخلص
من أبو نعيم كونه يتبنى المصالحة ويعمل على تحقيقيها على أرض الواقع”

من يقف وراء محاولة الاغتيال؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
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ــة التابعــة لحمــاس، وعنــاصر الفكــر المتشــدد ــة الأخــيرة بين الأجهــزة الأمني ــوتر في الآون زادت حــدة الت
يًا إلى “داعش” في قطاع غزة، أدت لاعتقال أحد قادة التيار المتشدد نور عيسى على يد المنتمين فكر
جهـاز الأمـن الـداخلي التـابع لحمـاس، تبعـه اختطـاف المتشـددين في سـيناء لثلاثـة عمـال فلسـطينيين
كد يعملون في الأنفاق الحدودية مع رفح في --، قبل وقت من إطلاق سراحهم بعد التأ

من عدم انتمائهم لحماس.

وقـد يبقـى خيـار مسـؤولية أصـحاب التيـار المتشـدد في غـزة عـن محاولـة الاغتيـال قائمًـا، لكنهـم ليسـوا
الوحيدين في الساحة الغزاوية، فطائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي لم تفارق أجواء قطاع
غــزة لحظــة وقــوع التفجــير وقبلــه، إضافــة لمســؤولية الاحتلال عــن عمليــة الاغتيــال بحــق القيــادي في
كتـائب القسـام مـازن فقهـاء في -- مـن خلال تجنيـد عملاء ينتمـون للتيـار الفكـري المتشـدد
دون معرفــة مســؤولهم المبــاشر، حيــث أعــدمتهم الداخليــة في وقــت ســابق بعــد اعترافــاتهم بــالضلوع

المباشر في العملية.

وعن دلالات التوقيت قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة والمختص في الشأن الفلسطيني
حسام الدجني لـ”نون بوست”: “المستفيدون من محاولة الاغتيال الفاشلة لتوفيق ابو نعيم هم:
الاحتلال عــبر الثــأر لتــاريخ الرجــل وحــاضره، وداعــش للثــأر مــن إنجــازات الرجــل بــالتضييق عليهــم
واجتثـاثهم مـن غـزة، وكذلـك تجـار المخـدرات لنجـاح الرجـل في تـوجيه ضربـات سـاهمت في الحـد مـن

المخدرات”.

اعتبرت حركة فتح في المحافظات الجنوبية أن محاولة اغتيال أبو نعيم هي
“لإفشال تحقيق المصالحة”

وأضاف الدجني هناك جماعات مصالح محلية وإقليمية تسعى للتخلص من أبو نعيم كونه يتبنى
المصالحة ويعمل على تحقيقيها على أرض الواقع.

المواقف الداخلية والخارجية من محاولة الاغتيال

 حركة حماس قالت في بيان لها على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: “محاولة الاغتيال عمل
جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن، واستهداف أبو نعيم هو استهداف لأمن

غزة واستقرارها ووحدة شعبنا ومصالحه الوطنية”.

في حين اعتبرت حركة فتح في المحافظات الجنوبية أن محاولة اغتيال أبو نعيم هي “لإفشال تحقيق
المصالحة”

،

وقــالت حركــة فتــح في المحافظــات الجنوبيــة إن محاولــة اغتيــال أبــو نعيــم “محاولــة لإفشــال تحقيــق
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المصالحة”.

كد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس وأ
في بيان للحركة، رفض حركته هذا الأسلوب الجبان الذي يستهدف توتير الواقع الفلسطيني، لتعطيل
خطـوات المصالحـة”،  مطالبًـا “بـضرورة ملاحقـة الفـاعلين وتقـديمهم للمحاكمـة بـأسرع وقـت ممكـن،

لإنقاذ حالة الاستقرار في قطاع غزة من الموتورين”.

وكانت المخابرات المصرية قد هاتفت قيادة حركة حماس في قطاع غزة للاطمئنان على صحة أبو نعيم
ووصفت العملية بـ”الجبانة”.

كثر ضبابية في ظل الحراك الفلسطيني الداخلي لإنجاز المصالحة بما وسيبدو المشهد الأمني في غزة أ
تحمله من ملفات مختلفة على صعيد السلاح والأمن والأجهزة الأمنية.
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